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المقدمة:
يشهد العالم المعاصر تحولات متسارعة في مجال الاتصال الرقمي، حيث أصبحت المنصات الاجتماعية تلعب دورًا مركزيًا في إعادة تشكيل طرق تلقي المعلومات، وتكوين الاتجاهات العامة داخل المجتمعات. ولم يعد الرأي العام يتشكل من خلال الوسائل التقليدية فحسب، بل بات خاضعًا لتأثيرات غير مرئية تمارسها خوارزميات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنظم وترتب المحتوى بناءً على البيانات السلوكية والتفاعلية للمستخدمين. هذه الخوارزميات – التي صُممت أساسًا لتحسين تجربة المستخدم – تجاوزت أدوارها التقنية لتصبح لاعبًا ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا، يُسهم في تشكيل ما يراه الأفراد، ومتى يروه، وكيفية تفاعلهم معه، مما يجعلها أداة فاعلة في التأثير على الرأي العام الإلكتروني.
تشير الدراسات الحديثة إلى أن هذه الخوارزميات لا تعمل بمعزل عن القيم والمحددات المجتمعية، بل تُعيد تشكيلها من خلال خيارات الإظهار والإخفاء للمحتوى. فقد أوضحت كريكط وعائشة (2022) أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تؤدي دورًا معقدًا في إدارة المحتوى الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي، فهي تتحكم في تدفق المعلومات بما قد يعزز أو يضعف من قيم معينة. كذلك، وثّقت عبد العزيز وأماني فاروق (2025) في دراستهما حول الجمهور المصري وعيًا نسبيًا بتدخل الخوارزميات في إدارة المحتوى، معتبرين أن هذا التدخل الانتقائي قد يُهدد حرية التعبير، خاصة خلال الأزمات.
أما في السياق العربي الأكثر خصوصية، فقد أبرز العلاونة (2024) من خلال دراسته حول معركة "سيف القدس" كيف ساهمت خوارزميات مواقع التواصل في تعزيز روايات معينة على حساب أخرى، مما يؤكد أن هذه الخوارزميات أصبحت فاعلًا إعلاميًا ذا تأثير سياسي حقيقي. من جانب مختلف، سلطت حمدان وإلهام السايح (2024) الضوء على ظاهرة التسول الإلكتروني عبر منصة "تيك توك"، وهي ظاهرة كشفت قدرة الخوارزميات على دعم محتوى غير تقليدي – بل وغير أخلاقي أحيانًا – استنادًا إلى معايير التفاعل والجذب لا إلى معايير المسؤولية أو القيم.
وفي ضوء هذا السياق المتداخل بين التقنية والقيم، تبرز الحاجة لدراسة إدراك المستخدمين السعوديين لهذا الدور الخفي والمؤثر. فالمستخدم العادي غالبًا ما يتلقى المحتوى الرقمي دون وعي كافٍ بخوارزميات العرض أو بمعايير التصفية والاختيار، مما يجعل من الضروري الوقوف على مستويات الوعي المعرفي، والنقدي، والسلوكي، والتأثيري لديهم. ومع التوسع الملحوظ في استخدام السعوديين لمواقع التواصل الاجتماعي، وازدياد الاعتماد عليها في تشكيل الآراء والمواقف، تصبح هذه الدراسة محاولة لفهم كيف تتفاعل هذه الخوارزميات مع العقل الجمعي السعودي، وكيف يُدرك الأفراد هذا التفاعل في بيئة رقمية تُعيد تعريف السلطة المعلوماتية.
الدراسات المرجعية:
تكشف مراجعة الدراسات السابقة عن تنوع واضح في المقاربات البحثية التي تناولت تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وخوارزمياتها في تشكيل الرأي العام، سواء في السياقات العربية أو الدولية. ويمكن تصنيف هذه الدراسات منهجيًا إلى عدة اتجاهات بحثية وفقًا لطبيعة موضوعها ومنهجها وأدواتها البحثية، وهو ما يسمح بإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينها بصورة أكثر وضوحًا.
أولاً: الدراسات التي تناولت تأثير الخوارزميات في تشكيل الرأي العام
تشترك دراسات العلاونة (2024)، وعبد الجواد ونجوان (2024)، وروزانه وحاتم (2024) في تركيزها على البعد التقني المرتبط بدور الخوارزميات في توجيه المحتوى الرقمي وتأثيره في اتجاهات المستخدمين. وقد اتفقت هذه الدراسات على أن الخوارزميات تسهم بشكل واضح في تشكيل بيئة معلوماتية انتقائية، حيث تعمل على تخصيص المحتوى وفقًا لاهتمامات المستخدمين وسلوكهم التفاعلي، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعزيز ما يُعرف بظاهرة فقاعات المعلومات والتحيز التأكيدي.
وعلى الرغم من هذا الاتفاق، إلا أن هذه الدراسات تختلف في طبيعة مقارباتها المنهجية. فقد اعتمدت دراسة العلاونة (2024) وروزانه وحاتم (2024) على المنهج الوصفي المسحي باستخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وركزتا على قياس مستوى وعي المستخدمين بآليات الخوارزميات واستراتيجيات التحايل عليها. في المقابل، اتجهت دراسة عبد الجواد ونجوان (2024) إلى استخدام تحليل المحتوى الرقمي لصفحات التواصل الاجتماعي، مع توظيف أدوات تحليل البيانات الرقمية لرصد أنماط التفاعل والخطاب الرقمي، مما أتاح لها تقديم تفسير أعمق للآليات التي تعزز بها الخوارزميات فقاعات المعلومات.
ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن معظم هذه الدراسات أجريت في سياقات جغرافية غير سعودية، خاصة في الأردن، وهو ما يشير إلى محدودية الدراسات التي تناولت إدراك المستخدمين السعوديين للخوارزميات بشكل مباشر.
ثانياً: الدراسات التي تناولت تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام العربي
تندرج دراسات وديع العز عزي (2019)، والقيداني (2022)، ودليلش وآخرون (2021)، والحماد والبشير ضمن الاتجاه الذي يركز على دور مواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على الرأي العام في السياق العربي. وتتفق هذه الدراسات على أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت منصة رئيسية للتفاعل السياسي والاجتماعي، وأنها تلعب دورًا مهمًا في توجيه النقاشات العامة وإثارة القضايا المجتمعية.
إلا أن هذه الدراسات تختلف في طبيعة القضايا التي تناولتها وفي السياقات الاجتماعية والسياسية التي درستها. فبينما ركزت دراسة العز عزي (2019) على دور المواقع الإخبارية الإلكترونية في تشكيل اتجاهات المغتربين اليمنيين، ركزت دراسة القيداني (2022) على العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في تشكيل الرأي العام اليمني. أما دراسة دليلش وآخرون (2021) فقد تناولت دور شبكات التواصل الاجتماعي في الحراك الشعبي الجزائري، في حين ركزت دراسة الحماد والبشير على تأثير الأخبار الكاذبة في تشكيل الرأي العام خلال هذا الحراك.
كما تختلف هذه الدراسات في منهجياتها البحثية، إذ اعتمد بعضها على المنهج المسحي باستخدام الاستبيان، بينما استخدم البعض الآخر المنهج التحليلي القائم على تحليل المحتوى الرقمي، وهو ما يعكس تنوع الأدوات المنهجية المستخدمة في دراسة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الرأي العام.
ثالثاً: الدراسات التي تناولت تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب السعودي
تركز دراسات الزهراني وآخرين (2018)، ونوف العتيبي (2021)، والمدني وأسامة غازي (2016)، وعلي عبد الهادي (2016) على تحليل العلاقة بين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتشكيل الرأي العام لدى الشباب السعودي. وتشير نتائج هذه الدراسات إلى وجود تأثير واضح لمواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الاتجاهات المعرفية والوجدانية والسلوكية لدى المستخدمين، خاصة في القضايا الوطنية والاجتماعية.
وتتفق هذه الدراسات في اعتمادها على المنهج الوصفي المسحي باستخدام الاستبانة، وهو ما يعكس اعتمادًا كبيرًا على الأدوات الكمية في دراسة الرأي العام الرقمي في السياق السعودي. كما تتفق في التأكيد على أن منصة تويتر تمثل إحدى أهم المنصات المؤثرة في تشكيل الرأي العام لدى الشباب السعودي.
ومع ذلك، يلاحظ أن هذه الدراسات ركزت بشكل أساسي على تأثير المحتوى الإعلامي المتداول عبر هذه المنصات، دون التعمق في دراسة الدور الذي تلعبه الخوارزميات في ترتيب هذا المحتوى أو في توجيه ظهوره للمستخدمين، وهو ما يمثل أحد أوجه القصور البحثي التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها.
رابعاً: الدراسات التي تناولت دور وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في تشكيل الرأي العام
تتناول دراسات محمد جواد عبد العابدي (2024)، ومنماني وآخرين (2021)، ولدرع وآخرين (2021) العلاقة بين وسائل الإعلام التقليدية والرقمية ودورها في توجيه الرأي العام تجاه القضايا العامة. وتتفق هذه الدراسات على أن الإعلام الرقمي أصبح أكثر تأثيرًا من الوسائل التقليدية في تشكيل اتجاهات الجمهور، خاصة في ظل التفاعل المباشر الذي توفره منصات التواصل الاجتماعي.
إلا أن هذه الدراسات تختلف في طبيعة الجمهور المستهدف وفي الأدوات المستخدمة، حيث ركزت بعض الدراسات على النخب الإعلامية والسياسية، بينما ركزت أخرى على الطلبة أو مستخدمي المنصات الرقمية بشكل عام. كما تختلف في القضايا التي تناولتها، إذ ركزت بعضها على القضايا الاقتصادية والسياسية، بينما تناولت أخرى قضايا اجتماعية وثقافية.
خلاصة التحليل النقدي
يتضح من خلال التحليل المقارن للدراسات السابقة وجود اتفاق عام على الدور المتزايد الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، إلا أن هناك اختلافات واضحة في زوايا المعالجة والمنهجيات البحثية المستخدمة. فقد ركزت بعض الدراسات على العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في تشكيل الرأي العام، بينما ركزت دراسات أخرى على تأثير المحتوى الإعلامي المتداول عبر المنصات الرقمية.
في المقابل، يلاحظ أن عددًا محدودًا من الدراسات تناول بشكل مباشر الدور التقني للخوارزميات في توجيه المحتوى الرقمي وتأثيره في تشكيل النقاشات العامة، كما أن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في السياق السعودي ما تزال محدودة. ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث في محاولة تقديم تحليل ميداني لإدراك المستخدمين السعوديين لدور خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام الرقمي.
تعقيب الباحث على الدراسات السابقة
عكست الدراسات السابقة تنوعًا جغرافيًا ومنهجيًا في مقاربة موضوع تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وخوارزمياتها على تشكيل الرأي العام، مما يثري القاعدة المعرفية في هذا المجال، ويكشف عن تطورات لافتة في وعي الأفراد تجاه الآليات التقنية التي تتحكم بالمحتوى الرقمي. وقد اتسمت معظم هذه الدراسات بتوجه وصفي-تحليلي، واعتمدت في الغالب على أدوات الاستبيان، وهو أمر يُظهر أهمية الجانب الكمي في استقصاء آراء المستخدمين.
أولاً، تُظهر دراسة العلاونة (2024) وعبد الجواد (2024) وعيًا متناميًا لدى المستخدمين العرب، لا سيما فئة الشباب، بآليات عمل الخوارزميات، وهو وعي تبلور خصوصًا في القضايا ذات الطبيعة السياسية والحقوقية مثل القضية الفلسطينية. وقد ركزت هذه الدراسات على التحايل الواعي من قبل المستخدمين لكسر السيطرة الخوارزمية، مما يعكس تحوّلاً في موقع المتلقي من مجرد مستقبل سلبي إلى فاعل رقمي قادر على التكيّف.
ثانيًا، ركزت بعض الدراسات مثل العز عزي (2019) والقيداني (2022) على المتغيرات الاجتماعية والثقافية وتأثيرها على تشكيل الرأي العام، موضحة أن شبكات التواصل ليست العامل الوحيد، بل تتداخل معها الانتماءات الثقافية والدينية، والعوامل الديموغرافية، ما يفرض على الباحثين في هذا المجال تبني منظور تكاملي متعدد الأبعاد.
ثالثًا، كشفت دراسات مثل الزهراني والعتيبي (2018 و2021) والعساف (2020) عن دور تويتر في تشكيل توجهات الشباب السعودي تجاه قضايا وطنية واجتماعية، وخاصة ما يتعلق برؤية المملكة 2030 وتمكين المرأة. ومن المثير أن بعض النتائج أظهرت وجود وعي نقدي لدى الجمهور تجاه مصداقية المعلومات المعروضة، ما يعكس تطورًا في التفكير الإعلامي لدى المستخدمين.
رابعًا، تناولت دراسات أخرى مثل منماني وآخرون (2021) والحماد والمدني (2022) دور مواقع مثل فيسبوك في التحشيد المجتمعي وتوجيه الرأي العام، حيث أبرزت النتائج قدرة هذه المنصات على إثارة النقاشات العامة والتفاعل السياسي، إلا أن البعض حذر من التضليل والخطاب العاطفي الذي قد يترافق مع الاستخدام المكثف لهذه الوسائل.
خامسًا، على الرغم من وفرة الدراسات، يلاحظ الباحث أن القليل منها فقط ركز على البعد التكنولوجي الصرف، أي كيفية عمل الخوارزميات نفسها ومقدار تحكمها في المحتوى، وهو ما حاولت بعض الدراسات الجديدة مثل دراسة عبد الجواد (2024) الإضاءة عليه من خلال تحليل أدوات مثل TweetDeck وBrandwatch. وتبقى الحاجة قائمة لمزيد من الأبحاث الميدانية في السياق السعودي تحديدًا، وهو ما يسعى هذا البحث إلى سدّه.
وجهة نظر الباحث
يستخلص الباحث من هذا العرض المرجعي أن الخوارزميات ليست مجرد أدوات تقنية، بل أدوات أيديولوجية تُسهم في تشكيل الإدراك الجمعي، خاصة عندما تتفاعل مع بيئة إعلامية مفتوحة وتفاعلية مثل تلك التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن هناك فرقًا بين الوعي بوجود الخوارزميات، والقدرة على فهم آليات عملها والتعامل معها بفعالية. من هنا تنبع أهمية التركيز في هذا البحث على إدراك المستخدم السعودي، لأنه يمثل حجر الأساس في تشكيل موقفه من المعلومات المتداولة.
إن البيئة السعودية تشهد حاليًا حراكًا رقميًا كبيرًا في ظل برامج التحول الرقمي ورؤية 2030، ما يستدعي استكشاف مدى نضج هذا الوعي تجاه الخوارزميات، وتحديد ما إذا كان يعكس استخدامًا ناقدًا أم تلقائيًا للمحتوى الرقمي. ولذلك، يتبنى هذا البحث مدخلاً تحليليًا ميدانيًا يعكس خصوصية السياق السعودي ويضيف بعدًا جديدًا للأدبيات السابقة.


الفجوة البحثية:
على الرغم من تنوع الدراسات السابقة التي تناولت تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، سواء في السياقات العربية أو الدولية، إلا أن مراجعة الأدبيات العلمية تكشف عن عدد من الفجوات البحثية التي تستدعي مزيدًا من الدراسة والتحليل. فقد ركزت معظم الدراسات السابقة على تحليل التأثير العام لمواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الاتجاهات والآراء، مع التركيز على المتغيرات الاجتماعية والثقافية أو على دور المنصات الرقمية في نشر المعلومات والتفاعل المجتمعي.
وفي المقابل، يلاحظ أن عددًا محدودًا من الدراسات تناول بشكل مباشر الدور التقني للخوارزميات في توجيه المحتوى الرقمي وتأثيرها في تشكيل النقاشات العامة، حيث ركزت بعض الدراسات الحديثة مثل دراسة العلاونة (2024) وعبد الجواد (2024) على وعي المستخدمين بوجود الخوارزميات أو على تأثيرها في تكوين فقاعات المعلومات، إلا أن هذه الدراسات أجريت في سياقات جغرافية مختلفة مثل الأردن أو في إطار قضايا سياسية محددة.
كما تكشف مراجعة الأدبيات عن ندرة الدراسات التي تناولت إدراك المستخدم السعودي تحديدًا لآليات عمل الخوارزميات وتأثيرها في تشكيل النقاشات العامة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على منصات ذات انتشار واسع في المملكة مثل تويتر وسناب شات. فرغم وجود دراسات تناولت تأثير هذه المنصات في الرأي العام السعودي، مثل دراسة العساف وعبد الله (2020) ودراسة الزهراني وآخرين (2018)، إلا أنها ركزت أساسًا على التأثيرات الإعلامية والاجتماعية للمحتوى دون التعمق في البعد الخوارزمي التقني الذي يحدد طبيعة المحتوى المعروض للمستخدمين.
إضافة إلى ذلك، لم تتناول الدراسات السابقة بشكل كافٍ سياق الحملات الصحية العامة ودور الخوارزميات في توجيه النقاشات الرقمية حولها، رغم أهمية هذا المجال في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وتزايد اعتماد الجمهور على المنصات الرقمية كمصدر رئيس للمعلومات الصحية.
وانطلاقًا من ذلك، تتمثل الفجوة البحثية في الحاجة إلى دراسة ميدانية تحليلية تستكشف إدراك المستخدمين السعوديين لدور خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص تويتر وسناب شات، في تشكيل النقاش العام حول القضايا الصحية، مثل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا خلال الفترة 2023–2024. ويسعى هذا البحث إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليل مستويات الإدراك المعرفي والنقدي والسلوكي لدى المستخدمين، وربطها بأنماط التفاعل الرقمي وتشكّل الرأي العام في البيئة الرقمية السعودية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:   
مشكلة الدراسة:
في ظل التطور المتسارع لتكنولوجيا الاتصال وازدياد الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي للمعلومات والتفاعل الاجتماعي، أصبح من اللافت الدور المتنامي الذي تلعبه خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تنظيم وتوجيه ما يُعرض على المستخدمين من محتوى. هذه الخوارزميات لا تعمل بشكل عشوائي، بل تقوم بجمع وتحليل البيانات السلوكية للمستخدمين، ومن ثم تُعيد ترتيب المحتوى وفقًا لما يُتوقع أن يثير تفاعلهم، مما يجعلها عنصرًا غير مرئي لكنه شديد التأثير في تشكيل الرأي العام الإلكتروني.
وتعزز أهمية فهم هذا الدور حقيقة أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية قد بلغ 34.1 مليون هوية مستخدم نشطة مع بداية عام 2025، أي ما يمثل حوالي 99.6٪ من إجمالي السكان (Ajel. (n.d.). Ajel.  
وبحسب تقرير Digital 2025، بلغت نسبة التوغل الاجتماعي في المملكة نحو 99.6٪، مما يدل على مدى الاندماج الرقمي العميق للمجتمع السعودي مع المنصات الرقمية (Kepios; et al. (2025). 
كما أن تقرير “إنترنت السعودية 2024” الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يظهر أن تطبيقات التواصل الاجتماعي تحتل مكانة مركزية في الاستخدام الرقمي، إذ يصل استخدام تطبيق واتساب - على سبيل المثال - إلى 92.2٪ من مستخدمي الإنترنت في المملكة (Kepios; et al. (2025).
ومع هذا الانتشار الشامل، تبرز المشكلة في أن التأثير الذي تمارسه الخوارزميات غالبًا ما يكون غير مدرك من قبل المستخدمين، الذين يتلقون المعلومات ضمن بيئة رقمية مصممة لاستهدافهم تلقائيًا، دون وعي كامل بكيفية اختيار أو إخفاء المحتوى المعروض أمامهم. ومع تصاعد الجدل حول التحيزات الكامنة في الخوارزميات ودورها المحتمل في دعم أو قمع توجهات فكرية معينة، يصبح من الضروري الوقوف على مستوى وعي المستخدمين، لا سيما في المملكة العربية السعودية، بهذا الدور المؤثر. فهل يدرك المستخدم السعودي أن ما يُعرض له من محتوى هو نتاج عمليات خوارزمية مدروسة؟ وهل يفهم مدى إمكانية تشكيل آرائه ومواقفه تجاه القضايا العامة من خلال هذه العمليات التقنية؟ تبرز هذه التساؤلات في ظل التفاعل المكثف للمجتمع السعودي مع منصات التواصل الاجتماعي، مما يحتم إجراء دراسة ميدانية تقيس وتفسر إدراك الأفراد لدور الخوارزميات في صناعة الرأي العام الإلكتروني، وتكشف عن أبعاد هذا الإدراك وانعكاساته الاجتماعية والإعلامية.
أسئلة الدراسة:
السؤال الرئيس للدراسة:
ما مدى إدراك المستخدمين السعوديين لدور خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام الإلكتروني؟
التساؤلات الفرعية:
· ما مدى إدراك المستخدمين السعوديين للدور الذي تلعبه خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي في تنظيم المحتوى المعروض لهم؟
· كيف يقيّم المستخدمون السعوديون تأثير خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل آرائهم حول القضايا العامة؟
· ما طبيعة العلاقة بين وعي المستخدم بالخوارزميات وبين سلوكه التفاعلي على منصات التواصل الاجتماعي؟
· إلى أي مدى يعتقد المستخدمون السعوديون أن الخوارزميات تسهم في توجيه الرأي العام الإلكتروني خلال الأحداث أو الأزمات؟
أهداف الدراسة:
يهدف هذا البحث الي تحقيق مايلي:
· قياس مستوى إدراك المستخدمين السعوديين خلال عام 2025 للدور الذي تلعبه خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي في تنظيم المحتوى الذي يتعرضون له.
· تحليل مدى تأثير خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل آراء المستخدمين السعوديين حول القضايا العامة، وذلك خلال فترة جمع البيانات الميدانية.
· تحديد العلاقة بين وعي المستخدم السعودي بالخوارزميات وسلوكه التفاعلي على المنصات الرقمية، من خلال دراسة ميدانية قابلة للقياس خلال النصف الثاني من عام 2025.
· استكشاف تصورات المستخدمين السعوديين حول دور خوارزميات التواصل الاجتماعي في توجيه الرأي العام الإلكتروني أثناء الأزمات، بهدف تقديم مؤشرات قابلة للتطبيق خلال فترة الدراسة.
أهمية الدراسة (النظرية والتطبيقية):
الأهمية النظرية:
تنبع الأهمية النظرية لهذه الدراسة من الحاجة المتزايدة إلى تعميق الفهم العلمي للدور الخفي والمؤثر الذي تؤديه خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، وهو موضوع حديث نسبياً في مجال الدراسات الإعلامية والاجتماعية، خاصة في السياق العربي والخليجي. إذ تسعى هذه الدراسة إلى الإسهام في بناء إطار نظري متكامل يساعد على تفسير العلاقة بين الذكاء الاصطناعي – متمثلًا في الخوارزميات – وسلوك المستخدمين الرقمي، وذلك من خلال دراسة كيفية إدراك المستخدمين السعوديين لهذا الدور غير المرئي الذي تلعبه الخوارزميات في إعادة توجيه المحتوى، وتشكيل المواقف، والتأثير في التصورات الجماعية حول القضايا العامة. كما تضيف هذه الدراسة بعداً جديداً إلى الأدبيات الأكاديمية من خلال تركيزها على السياق الثقافي والاجتماعي للمجتمع السعودي، وهو ما يساعد في بناء نماذج تحليلية تتوافق مع طبيعة الاستخدام المحلي وشبكات العلاقات الرقمية في البيئة الخليجية. إضافة إلى ذلك، فإن تسليط الضوء على مفهوم الإدراك المستخدم كمفهوم مركزي في الدراسة يفتح المجال أمام الباحثين لدراسة مستويات الوعي الرقمي في المجتمعات العربية، وتحديد تأثيرات الذكاء الاصطناعي على تشكيل الوعي الجمعي في البيئة الرقمية.
الأهمية العمليه:
تتجلى الأهمية العملية لهذه الدراسة في كونها تسهم بشكل مباشر في خدمة المجتمع السعودي من خلال زيادة وعي الأفراد بدور خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام الإلكتروني. ففهم المستخدمين لتأثيرات هذه الخوارزميات يمكّنهم من التعامل مع المحتوى الرقمي بطريقة أكثر وعيًا ونقدية، ويقلل من احتمالية الانجراف وراء المعلومات الموجهة أو المحتوى المتحيز. كما يمكن أن تساعد نتائج الدراسة المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية في تطوير برامج توعوية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والرقمي لدى الجمهور، بما يرفع مستوى الثقافة الرقمية في المجتمع ويُمكّن الأفراد من المشاركة الفاعلة والمسؤولة في النقاشات العامة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تُوفر الدراسة مؤشرات عملية لصانعي السياسات والمطورين الرقميين لتصميم منصات ومحتوى رقمي أكثر شفافية وعدالة، يوازن بين حرية التعبير وحماية القيم الاجتماعية، ويضمن أن يكون تأثير الخوارزميات على الرأي العام في المملكة أكثر وضوحًا وموضوعية، بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز الوعي الإعلامي الرقمي.
فرضيات الدراسة:
· هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين دور خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي والإدراك المعرفي لدى المستخدمين السعوديين تجاه تشكيل الرأي العام الإلكتروني.
· هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين دور خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي والإدراك النقدي لدى المستخدمين السعوديين تجاه تشكيل الرأي العام الإلكتروني.
· هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين دور خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي والإدراك السلوكي لدى المستخدمين السعوديين تجاه تشكيل الرأي العام الإلكتروني.
· هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين دور خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي والإدراك التأثيري لدى المستخدمين السعوديين تجاه تشكيل الرأي العام الإلكتروني.
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شرح النموذج المفاهيمي 
· تفسير نموذج الدراسة:
يعتمد هذا البحث على نموذج مفاهيمي يهدف إلى تحليل العلاقة بين دور خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره المتغير المستقل، وبين إدراك المستخدمين السعوديين لتشكيل الرأي العام الإلكتروني باعتباره المتغير التابع. ويقوم هذا النموذج على افتراض أن الخوارزميات التي تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وسناب شات تلعب دورًا مهمًا في تنظيم المحتوى الرقمي وترتيبه وفقًا لاهتمامات المستخدمين وسلوكهم التفاعلي، وهو ما يؤثر بدوره على طريقة إدراكهم للمعلومات والقضايا المطروحة في الفضاء الرقمي.
ويتكون المتغير التابع في هذه الدراسة من أربعة أبعاد رئيسية تعكس مستويات مختلفة من إدراك المستخدمين للخوارزميات وتأثيرها في تشكيل الرأي العام الإلكتروني، وهي:


· أولًا: الإدراك المعرفي:
ويشير إلى مستوى معرفة المستخدمين بوجود الخوارزميات وطبيعة عملها في ترتيب المحتوى المعروض على منصات التواصل الاجتماعي، ومدى فهمهم للآليات التي تتحكم في ظهور المنشورات والموضوعات المتداولة.
· ثانيًا: الإدراك النقدي:
ويعكس قدرة المستخدمين على تقييم المحتوى الرقمي بشكل نقدي، والتشكيك في مصداقيته، وفهم احتمالات التحيز أو التلاعب التي قد تنتج عن عمليات التصفية الخوارزمية.
· ثالثًا: الإدراك السلوكي:
ويتمثل في أنماط السلوك التي يتبناها المستخدمون أثناء تفاعلهم مع المحتوى الرقمي، مثل التحقق من المعلومات قبل مشاركتها، أو متابعة مصادر متعددة لتجنب التحيز المعلوماتي.
· رابعًا: الإدراك التأثيري:
ويتعلق بمدى إدراك المستخدمين لتأثير الخوارزميات في تشكيل اتجاهات الرأي العام والنقاشات الرقمية حول القضايا المختلفة، خاصة القضايا الصحية والاجتماعية.
وبناءً على ذلك، يفترض النموذج أن الخوارزميات لا تؤثر فقط في المحتوى الذي يظهر للمستخدمين، بل تسهم أيضًا في تشكيل مستويات إدراكهم المختلفة تجاه الرأي العام الإلكتروني، سواء على المستوى المعرفي أو النقدي أو السلوكي أو التأثيري.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية:
خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي
· التعريف الاصطلاحي: تشير إلى مجموعة من القواعد والعمليات البرمجية التي تتحكم فيما يُعرض للمستخدمين من محتوى عبر منصات مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام، وتعمل على تصفية وترتيب المنشورات بناءً على تفضيلات وتفاعلات المستخدم وبياناته السلوكية (روزانه نايف محمد، 2024).
· التعريف الإجرائي: تُستخدم للإشارة إلى الوظيفة التقريرية للخوارزميات في توجيه المحتوى نحو فئات معينة داخل البيئة الرقمية، وما إذا كان المستخدمون السعوديون واعين لهذا التوجيه في تكوين آرائهم الإلكترونية.
الرأي العام الإلكتروني
· التعريف الاصطلاحي: هو الاتجاهات والتصورات والمواقف التي يكوِّنها الأفراد ضمن الفضاء الرقمي تجاه قضية أو موضوع معين، ويُعبّر عنها عبر المنصات الإلكترونية المختلفة. أصبح الرأي العام الإلكتروني كيانًا مستقلاً يتشكل من خلال التفاعلات الرقمية الفورية، وتلعب الخوارزميات دورًا في تعزيز أو تهميش بعض الأصوات (العبدي، 2021).
· التعريف الإجرائي: يُعرّف باعتباره مدى تأثر الاتجاهات العامة للمستخدمين السعوديين بما يُعرض لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي من محتوى متعلق بقضايا مجتمعية، سياسية أو ثقافية، يتم توجيهه خوارزميًا.
إدراك المستخدم
· التعريف الاصطلاحي: وعي المستخدم وفهمه للدور الذي تؤديه خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل المحتوى الذي يراه ويستهلكه إلكترونيًا، وتأثير هذا المحتوى على آرائه ومواقفه تجاه القضايا العامة (عبد الله الحنتوشي، 2025).
· التعريف الإجرائي: يُستخدم كمتغير تابع يُقاس من خلال الأبعاد المعرفية، والسلوكية، والنقدية، والتأثيرية، ويشير إلى إدراك المستخدم لطبيعة توجيه المحتوى الرقمي.
الثقة في المنصة
· التعريف الاصطلاحي: مدى اطمئنان المستخدم لمصداقية المنصة الرقمية ومحتواها، واعتقاده بأنها تقدم معلومات غير منحازة وموثوقة (أسعد عبد الحميد وآخرون، 2022).
· التعريف الإجرائي: مستوى شعور المستخدم السعودي بالاطمئنان لمحتوى مواقع التواصل الاجتماعي وإيمانه بأنها تنقل الحقيقة أو جزءًا منها دون تحيز واضح، وتأثيره على استمرارية الاستخدام ومدى تأثره بالرأي العام الإلكتروني.
تحسين محركات البحث (SEO)
· التعريف الاصطلاحي: الإجراءات التقنية التي تُتخذ لتحسين ترتيب الصفحات أو المنشورات في نتائج محركات البحث، سواء داخل جوجل أو ضمن منصات التواصل الاجتماعي (أبوراوي، الباعور، المهرك، 2021).
· التعريف الإجرائي: عامل يعزز أو يقلل من ظهور بعض القضايا أو الاتجاهات، سواء بطريقة تلقائية أو عبر تدخلات برمجية ضمن الخوارزميات، ويؤثر على ديناميكيات تكوين الرأي العام الرقمي.
الإطار النظري
المبحث الأول: الرأي العام في البيئة الرقمية
يشكل الرأي العام أحد المفاهيم المركزية في الدراسات الإعلامية والاجتماعية والسياسية، نظرًا لارتباطه الوثيق بتوجيه السلوك الجمعي، وصناعة المواقف تجاه القضايا العامة. وقد شهد هذا المفهوم تحولات جوهرية مع تطور وسائل الاتصال، حيث انتقل من فضائه التقليدي المرتبط بالمجالس العامة ووسائل الإعلام الكلاسيكية إلى فضاء رقمي مفتوح تُعاد فيه صياغة الآراء والاتجاهات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، لم تعد عملية تشكيل الرأي العام نتاج تفاعل مباشر بين الأفراد فحسب، بل أصبحت محكومة بأنساق تقنية معقدة، تتصدرها خوارزميات المنصات الرقمية، التي تتحكم في تدفق المعلومات وترتيبها وانتشارها. وعليه، يسعى هذا المبحث إلى تأصيل مفهوم الرأي العام، وبيان تطوره التاريخي، ثم الانتقال إلى تحليل الرأي العام الإلكتروني وخصائصه، وصولًا إلى استعراض العوامل المؤثرة في تشكيله داخل البيئة الرقمية.
المطلب الأول: مفهوم الرأي العام وتطوره التاريخي
يُعد الرأي العام مفهومًا ديناميكيًا متعدد الأبعاد، إذ لا يقتصر على كونه مجرد تجميع لآراء الأفراد، بل يمثل حالة اجتماعية تتشكل نتيجة التفاعل المستمر بين الأفراد داخل سياق ثقافي وسياسي وإعلامي محدد. فمن المنظور الاجتماعي، يُنظر إلى الرأي العام بوصفه تعبيرًا جماعيًا عن الاتجاهات والمواقف السائدة تجاه قضية عامة تمس مصالح المجتمع، ويتأثر هذا التعبير بعوامل مثل القيم الاجتماعية، والهوية الثقافية، ومستوى الوعي العام. أما من المنظور الإعلامي، فيرتبط الرأي العام ارتباطًا وثيقًا بوسائل الاتصال، التي تلعب دور الوسيط في نقل القضايا وترتيب أولويات الاهتمام العام.
تاريخيًا، كان تشكل الرأي العام في المجتمعات التقليدية يتم عبر التفاعل المباشر داخل المجالس العامة والمنتديات الاجتماعية، حيث كانت دائرة التأثير محدودة نسبيًا، وغالبًا ما يقتصر الرأي العام على النخب أو الجماعات المؤثرة اجتماعيًا. ومع ظهور الصحافة المطبوعة، شهد الرأي العام تحولًا مهمًا، إذ أسهمت الصحف في توسيع دائرة النقاش العام، وربط القضايا المحلية بالقضايا الوطنية، ما منح الرأي العام بعدًا أكثر تنظيمًا واستمرارية. وقد تعزز هذا الدور مع ظهور الإذاعة والتلفزيون، حيث أصبحت وسائل الإعلام التقليدية لاعبًا رئيسًا في تشكيل الرأي العام الجماهيري، من خلال قدرتها على الوصول الواسع والتأثير العاطفي والمعرفي (Happer, 2024).
وفي هذا السياق، تؤكد دراسات الاتصال السياسي أن الرأي العام لم يعد مجرد انعكاس تلقائي لما يحدث في المجتمع، بل أصبح نتاجًا لعمليات اتصال مخططة تسعى إلى التأثير في اتجاهات الجمهور، سواء عبر الخطاب السياسي أو التغطية الإعلامية للأحداث (عبد الخالق & يسرا حسني، 2021؛ Daud, 2021). ومع تطور المجتمعات الحديثة، أصبح الرأي العام أكثر ارتباطًا بمفاهيم مثل المشاركة السياسية، والمساءلة، والضغط الاجتماعي، مما عزز مكانته كقوة مؤثرة في المجال العام.
غير أن هذا التصور التقليدي للرأي العام بدأ يتغير جذريًا مع بروز الإنترنت، حيث أُعيد تعريف العلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام، وانتقلت السلطة الاتصالية تدريجيًا من المؤسسات إلى الأفراد، مما مهّد لظهور بيئة جديدة لتشكيل الرأي العام تقوم على التفاعل الرقمي المفتوح (Edgerly & Thorson, 2020).
المطلب الثاني: الرأي العام الإلكتروني وخصائصه
يُعد الرأي العام الإلكتروني نتاجًا مباشرًا للتحول الرقمي الذي شهده العالم خلال العقود الأخيرة، حيث انتقلت عملية التعبير عن الرأي من الفضاءات التقليدية إلى الفضاءات الافتراضية التي توفرها المنصات الرقمية. ويُقصد بالرأي العام الإلكتروني مجموع الاتجاهات والآراء التي تتبلور داخل البيئة الرقمية حول قضايا عامة، ويتم التعبير عنها من خلال أشكال متعددة من التفاعل الإلكتروني، مثل التعليقات، والمشاركات، وإعادة النشر، والوسوم.
ويمتاز الرأي العام الإلكتروني بعدة خصائص تجعله مختلفًا جوهريًا عن الرأي العام التقليدي. من أبرز هذه الخصائص السرعة الفائقة في تشكل الآراء وانتشارها، حيث تسمح المنصات الرقمية بتداول المعلومات والتعليق عليها في الزمن الحقيقي، ما يؤدي إلى تشكل الرأي العام في فترات قصيرة، خاصة أثناء الأزمات والأحداث المفصلية (Sjoraida et al., 2024). كما يتميز الرأي العام الإلكتروني بدرجة عالية من التفاعلية، إذ لم يعد الجمهور متلقيًا سلبيًا، بل أصبح شريكًا في إنتاج المحتوى وصياغة الخطاب العام.
وتُعد اللامركزية من الخصائص الجوهرية للرأي العام الإلكتروني، حيث لم تعد هناك جهة واحدة تتحكم في تدفق المعلومات، بل تتوزع السلطة الاتصالية بين عدد كبير من المستخدمين والفاعلين الرقميين. وقد أسهم هذا التعدد في إتاحة مساحات أوسع للتعبير، لكنه في المقابل زاد من احتمالات التضليل وانتشار الأخبار الكاذبة، خاصة في ظل ضعف التحقق من المصادر (بشير & رقاد، 2025).
كما يتميز الرأي العام الإلكتروني بظهور فاعلين جدد، مثل المؤثرين الرقميين وقادة الرأي عبر المنصات الاجتماعية، الذين يلعبون دورًا متزايدًا في توجيه النقاش العام والتأثير في اتجاهات الجمهور، لا سيما في القضايا الاجتماعية والسياسية (صبري همام وآخرون، 2025؛ أبوزهره & دينا زكي، 2024). وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه البيئة الرقمية أعادت صياغة مفهوم المجال العام، بحيث أصبح أكثر سيولة وتعددًا، لكنه في الوقت ذاته أكثر عرضة للتوجيه غير المباشر (Swastiningsih et al., 2024).
المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام الإلكتروني
يتأثر الرأي العام الإلكتروني بمجموعة معقدة من العوامل المتداخلة، التي لا يمكن فهمها بمعزل عن بعضها البعض. فعلى المستوى الإعلامي، يلعب المحتوى الرقمي دورًا محوريًا في توجيه الاتجاهات العامة، حيث تؤثر طبيعة الخطاب، وأساليب السرد، ومستوى المصداقية، في كيفية تلقي المستخدمين للمعلومات. وقد أظهرت دراسات عدة أن المحتوى العاطفي والمثير للجدل يحظى بانتشار أوسع داخل المنصات الرقمية، مما يعزز تأثيره في تشكيل الرأي العام (Shah, 2024؛ خيرت حمزة & بسنت، 2023).
أما على المستوى الاجتماعي، فتؤثر الخصائص الديموغرافية والثقافية للمستخدمين في تشكيل الرأي العام الإلكتروني، حيث يختلف إدراك الأفراد للمحتوى باختلاف العمر، والتعليم، والانتماءات الاجتماعية، وهو ما يؤدي إلى تشكل آراء جماعية داخل مجموعات افتراضية متجانسة نسبيًا (Volodenkov et al., 2023). كما تلعب ديناميكيات التفاعل الاجتماعي، مثل ضغط الجماعة والخوف من العزلة، دورًا في تعزيز اتجاهات معينة، وهو ما يتقاطع مع نظرية دوامة الصمت في السياق الرقمي (رقاز وآخرون، 2022).
غير أن العامل الأكثر تأثيرًا في تشكيل الرأي العام الإلكتروني يتمثل في العوامل التقنية، وعلى رأسها خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحكم في ترتيب المحتوى وتحديد ما يظهر وما يُخفى أمام المستخدمين. وقد أدى هذا التحكم إلى ظهور ما يُعرف بـ “الرأي العام الخوارزمي”، حيث تُعاد صياغة اتجاهات الجمهور من خلال التعرض الانتقائي للمحتوى، بما يعزز القناعات المسبقة ويحد من التنوع الفكري (Gandini et al., 2025؛ لرارة، 2025).
وتزداد خطورة هذا التأثير في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، التي تستفيد من الآليات الخوارزمية في الانتشار السريع، مما يؤدي إلى تشويه الرأي العام الإلكتروني، خاصة في البيئات التي تعاني من ضعف التشريعات أو محدودية الوعي الرقمي (Nikitina et al., 2022؛ بشير & رقاد، 2025). وفي هذا الإطار، يشير بودادة (2020) إلى أن قادة الرأي في البيئة الرقمية أصبحوا جزءًا من منظومة التأثير الخوارزمي، سواء بشكل واعٍ أو غير واعٍ، مما يزيد من تعقيد عملية تشكيل الرأي العام في العصر الرقمي.
المبحث الثاني: خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي وآليات عملها
يمثل التحول الرقمي الذي شهده العالم خلال العقود الأخيرة نقطة انعطاف جوهرية في طبيعة الاتصال الإنساني، حيث انتقلت المجتمعات من أنماط تواصل خطية ومركزية إلى فضاءات رقمية تفاعلية تتسم بالتشابك والتعقيد. وفي قلب هذا التحول، برزت خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها الفاعل غير المرئي الذي يتحكم في تدفق المعلومات وتنظيم المحتوى داخل المجال العام الرقمي. فلم تعد هذه المواقع مجرد منصات محايدة لعرض المحتوى، بل أصبحت أنظمة تقنية-إعلامية تمارس دورًا بنيويًا في تشكيل الوعي، وتوجيه الانتباه، وإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية والمعرفية. ويهدف هذا المبحث إلى تحليل الإطار المفاهيمي لخوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي، والكشف عن آليات عملها التقنية، ثم الوقوف على آثارها الممتدة في البنية الإعلامية والاجتماعية المعاصرة.
المطلب الأول: مفهوم خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي
تُعد الخوارزميات في أصلها مجموعة من القواعد والخطوات البرمجية المصممة لتنفيذ مهام محددة بطريقة آلية ومنظمة. وفي سياق مواقع التواصل الاجتماعي، تشير الخوارزميات إلى الأنظمة البرمجية التي تتحكم في كيفية جمع البيانات، وتحليلها، ثم اتخاذ قرارات تتعلق بترتيب المحتوى، وإظهاره، أو حجبه عن المستخدمين. وتستند هذه الخوارزميات إلى تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، ما يمنحها القدرة على التكيف المستمر مع سلوك المستخدمين (Zimba & Gasparyan, 2021).
ومن المنظور الإعلامي، لم تعد الخوارزميات مجرد أدوات تقنية محايدة، بل أصبحت فاعلًا اتصاليًا مؤثرًا يشارك في صناعة المحتوى وتوجيهه. إذ تقوم المنصات الرقمية، مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام، باستخدام الخوارزميات لتحديد ما يُعد “محتوى ذا صلة” لكل مستخدم، اعتمادًا على تاريخه التفاعلي، وتفضيلاته، وشبكة علاقاته الرقمية. وقد أدى ذلك إلى انتقال عملية ترتيب الأجندة الإعلامية من المؤسسات الصحفية التقليدية إلى الأنظمة الخوارزمية (Persily & Tucker, 2020).
وتتمثل الأهداف الأساسية لخوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي في تحسين تجربة المستخدم، من خلال عرض محتوى يتناسب مع اهتماماته، وزيادة مدة بقائه على المنصة، وتعزيز معدلات التفاعل. وتشير دراسات عديدة إلى أن هذا التوجه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالنموذج الاقتصادي لهذه المنصات، الذي يعتمد على جذب الانتباه وتعظيم العائد الإعلاني (Appel et al., 2020). وبذلك، تصبح الخوارزميات جزءًا من منظومة اقتصادية–إعلامية تسعى إلى تعظيم الأرباح بقدر ما تسعى إلى تحسين الاستخدام.
كما تُظهر مراجعات الأدبيات أن مفهوم الخوارزميات تطور بالتوازي مع تطور تطبيقات التواصل الاجتماعي نفسها، حيث انتقلت من أنظمة بسيطة لترتيب المنشورات زمنيًا إلى أنظمة معقدة قادرة على التنبؤ بالسلوك المستقبلي للمستخدمين (Aichner et al., 2021). وقد أسهم هذا التطور في تعميق الفجوة بين ما يراه المستخدم فعليًا وما يحدث داخل المنصة من عمليات تصفية واختيار غير مرئية.
وفي السياق العربي، تشير بعض الدراسات إلى أن خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورًا متزايدًا في تشكيل الثقافة الرقمية، والتأثير في القيم الاجتماعية وأنماط الاستهلاك، خاصة لدى فئة الشباب (العلي، 2023؛ عبدربه القرشي & هدى، 2021). ويعكس هذا التأثير انتقال الخوارزميات من مجرد أدوات تقنية إلى آليات اجتماعية وثقافية فاعلة.
وعليه، يمكن القول إن خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي تمثل بنية أساسية لإدارة المجال العام الرقمي، حيث تجمع بين الوظائف التقنية والأدوار الإعلامية، وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في تشكيل الوعي والسلوك داخل البيئة الرقمية.
المطلب الثاني: آليات عمل الخوارزميات في تنظيم المحتوى
تعتمد خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي في تنظيم المحتوى على تحليل البيانات الضخمة الناتجة عن تفاعلات المستخدمين اليومية. وتشمل هذه البيانات معلومات دقيقة حول سلوك التصفح، ونوعية المحتوى المفضل، وتكرار التفاعل، وسرعته، وأنماطه. ومن خلال هذه العملية التحليلية المستمرة، تقوم الخوارزميات ببناء نماذج رقمية تتنبأ بما قد يفضله المستخدم مستقبلًا (Hruska & Maresova, 2020).
وتُعد آلية التخصيص الخوارزمي من أكثر الآليات استخدامًا، حيث تعمل الخوارزميات على تقديم محتوى مخصص لكل مستخدم بناءً على تاريخه الرقمي. ورغم أن هذا التخصيص يسهم في تعزيز شعور المستخدم بالاهتمام والملاءمة، إلا أنه في المقابل يؤدي إلى تقليص التنوع المعرفي، وحصر المستخدم داخل نطاق محدود من الأفكار والآراء المتشابهة، وهو ما يُعرف بفقاعات الترشيح (Cinelli et al., 2020).
كما تعتمد الخوارزميات على مبدأ تعظيم التفاعل في ترتيب المحتوى، حيث يتم إعطاء أولوية للمنشورات التي تحقق معدلات عالية من الإعجابات والمشاركات والتعليقات. ويؤدي هذا المنطق إلى تفضيل المحتوى المثير أو العاطفي أو الجدلي، بغض النظر عن دقته أو مصداقيته. وقد تجلى هذا الأمر بوضوح خلال جائحة كوفيد-19، حيث ساهمت الخوارزميات في انتشار واسع للمعلومات المضللة (Saud et al., 2020؛ Cinelli et al., 2020).
ومن الآليات الإشكالية أيضًا التحيز الخوارزمي، الذي ينشأ نتيجة اعتماد الخوارزميات على بيانات غير متوازنة أو معايير تجارية. ويؤدي هذا التحيز إلى تعزيز بعض القضايا أو الخطابات على حساب أخرى، ما قد يخل بمبدأ العدالة الرقمية. وقد أظهرت دراسات عربية أن هذا التحيز قد يسهم في تعزيز الصور النمطية وخطابات الكراهية داخل الفضاء الرقمي (مرياي & نورة، 2025).
وتؤثر الخوارزميات كذلك في تشكيل شبكات التفاعل الاجتماعي، من خلال اقتراح الحسابات والمجموعات والمحتوى، وهو ما يسهم في تكوين مجتمعات رقمية متجانسة فكريًا. ويؤدي ذلك إلى زيادة الاستقطاب وتقليص فرص الحوار بين وجهات النظر المختلفة (Yee et al., 2021).
المطلب الثالث: الأبعاد الاجتماعية والإعلامية لتأثير الخوارزميات
أحدثت خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي تحولات عميقة في بنية المجال العام، حيث لم يعد تدفق المعلومات يخضع لمنطق التعددية والانفتاح، بل أصبح محكومًا بآليات تقنية تحدد ما يُرى وما يُهمّش. ويسهم هذا الوضع في إعادة تشكيل وعي الأفراد بالواقع الاجتماعي والسياسي، من خلال انتقاء قضايا بعينها وإعادة إنتاجها بشكل مكثف (Persily & Tucker, 2020).
كما تؤدي الخوارزميات دورًا مشابهًا لوظيفة “وضع الأجندة”، ولكن بصورة مؤتمتة وغير شفافة، حيث تتحكم في ترتيب القضايا وأولويات النقاش العام. وقد أظهرت دراسات حديثة أن هذا التأثير يمتد إلى وسائل الإعلام التقليدية نفسها، التي باتت تتأثر بأجندة المنصات الرقمية (أبوزهره وآخرون، 2025).
وعلى المستوى الثقافي، تسهم الخوارزميات في إعادة إنتاج أنماط الاستهلاك والقيم السائدة، من خلال تعزيز محتوى معين يخدم مصالح اقتصادية محددة. ويظهر هذا التأثير بوضوح في تشكيل ثقافة الاستهلاك لدى المستخدمين، خاصة فئة الشباب (عبدربه القرشي & هدى، 2021).
كما تمتد آثار الخوارزميات إلى المجال التربوي والمؤسسي، حيث تؤثر في أنماط التعلم والتواصل داخل المؤسسات التعليمية، وتسهم في إعادة تشكيل الخطاب التربوي وأساليب التفاعل المعرفي (عبد الله محفوظ & حاتم، 2022). ويعكس ذلك اتساع نطاق التأثير الخوارزمي ليشمل مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.
وأخيرًا، تشير دراسات نقدية إلى أن خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي قد تسهم في انتشار خطابات الكراهية والتمييز، نتيجة تضخيم المحتوى الاستقطابي والمثير، ما يستدعي ضرورة تطوير أطر تنظيمية وأخلاقية تضمن استخدامًا أكثر مسؤولية وعدالة لهذه التقنيات (مرياي & نورة، 2025).
المبحث الثالث: إدراك المستخدم لدور الخوارزميات في تشكيل الرأي العام الإلكتروني
يُعد المستخدم العنصر الأكثر فاعلية وتعقيدًا في العملية الاتصالية داخل البيئة الرقمية، إذ لا يقتصر دوره على تلقي المحتوى، بل يمتد إلى إنتاجه، وتداوله، وإعادة تفسيره في ضوء إدراكه وخبراته السابقة. ومع تصاعد دور خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي في تنظيم المحتوى وتوجيه تدفق المعلومات، برز مفهوم إدراك المستخدم بوصفه مدخلًا تحليليًا أساسيًا لفهم كيفية تشكّل الرأي العام الإلكتروني. فدرجة وعي المستخدم بطبيعة عمل الخوارزميات، وحدود تأثيرها، تنعكس بشكل مباشر على سلوكه التفاعلي، ومستوى ثقته بالمحتوى، وقدرته على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة. ويهدف هذا المبحث إلى تحليل مفهوم إدراك المستخدم ومستوياته، وبيان علاقته بالسلوك التفاعلي الرقمي، ثم دراسة هذا الإدراك في السياق السعودي، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية.
المطلب الأول: مفهوم إدراك المستخدم ومستوياته
يُعد إدراك المستخدم في البيئة الرقمية أحد المفاهيم المركزية في دراسات الاتصال المعاصر، نظرًا لارتباطه الوثيق بكيفية استقبال الأفراد للمحتوى الإعلامي، وتفسيرهم له، وتفاعلهم معه داخل المنصات الرقمية. ويُعرَّف إدراك المستخدم بأنه العملية الذهنية المركبة التي من خلالها يقوم الفرد بفهم طبيعة المحتوى الرقمي، والآليات التقنية والإعلامية التي تتحكم في إنتاجه وتنظيمه وتداوله، بما في ذلك الدور الذي تؤديه خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه ما يتعرض له من معلومات وآراء. ولا يقتصر هذا الإدراك على مجرد الوعي بوجود المحتوى، بل يشمل بناء تصورات معرفية حول مصادره، وأهدافه، والجهات الفاعلة التي تقف خلفه، فضلًا عن إدراك السياق الاجتماعي والسياسي الذي يُنتَج فيه (عشاش & بشير، 2020).
ويكتسب مفهوم إدراك المستخدم أهمية خاصة في البيئة الرقمية، لكونها بيئة غير شفافة في بنيتها التقنية، حيث تعمل الخوارزميات بوصفها فاعلًا غير مرئي يؤثر في ترتيب المحتوى وانتشاره دون أن يكون المستخدم على دراية كاملة بآليات هذا التأثير. ومن ثم، فإن مستوى إدراك المستخدم يشكل عاملًا حاسمًا في قدرته على التعامل النقدي مع المحتوى، ومقاومة التوجيه الخوارزمي غير المباشر، وهو ما يجعل هذا المفهوم مدخلًا أساسيًا لتحليل الرأي العام الإلكتروني.
ويُعد الإدراك المعرفي المستوى الأول من مستويات إدراك المستخدم، ويشير إلى الحد الأدنى من الوعي الذي يمتلكه الفرد حول وجود الخوارزميات ودورها في تنظيم المحتوى داخل المنصات الرقمية. ويتعلق هذا المستوى بفهم المستخدم أن المحتوى الذي يظهر له ليس عشوائيًا أو محايدًا، بل هو نتيجة عمليات تصفية وترتيب تعتمد على بياناته الشخصية، وسلوكه التفاعلي، وتفضيلاته السابقة. ويُظهر هذا المستوى إدراكًا وصفيًا للظاهرة دون تعمق في أبعادها النقدية أو التأثيرية.
غير أن الدراسات تشير إلى أن هذا النوع من الإدراك لا يزال محدودًا لدى شريحة واسعة من المستخدمين العرب، حيث تسود تصورات تقليدية تنظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها فضاءات مفتوحة تتيح حرية التعبير بصورة متساوية لجميع المستخدمين، دون وعي كافٍ بالدور التحكمي للخوارزميات (ريغي وآخرون، 2022). ويؤدي هذا القصور في الإدراك المعرفي إلى قابلية أعلى للتأثر بالمحتوى الموجه، ويجعل المستخدم أكثر عرضة للتلاعب المعلوماتي.
أما الإدراك النقدي، فيمثل مستوى أكثر تقدمًا وتعقيدًا من إدراك المستخدم، حيث لا يكتفي الفرد بمجرد الوعي بوجود الخوارزميات، بل يُخضع المحتوى الذي يتعرض له لعمليات تقييم وتحليل وتشكيك. ويشمل هذا المستوى إدراك احتمالات التحيز الخوارزمي، وفهم أن ما يُعرض من محتوى قد يكون انتقائيًا أو موجّهًا لخدمة أهداف معينة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أيديولوجية. ويُعد هذا النوع من الإدراك حجر الزاوية في بناء مستخدم رقمي واعٍ قادر على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة.
وتبرز أهمية الإدراك النقدي بشكل خاص في مواجهة ظواهر الشائعات الإلكترونية، والأخبار الكاذبة، وخطابات التحريض، التي تسهم الخوارزميات في تسريع انتشارها عبر تعزيز المحتوى الأكثر إثارة للتفاعل. وقد أكدت دراسات عدة أن ضعف الإدراك النقدي لدى المستخدمين يُعد من العوامل الأساسية في إعادة إنتاج التضليل الإعلامي داخل الفضاء الرقمي (بوالنمر وآخرون، 2021؛ صحراوي & جهاد، 2022).
ويتمثل الإدراك السلوكي في الكيفية التي ينعكس بها هذا الوعي الخوارزمي، سواء المعرفي أو النقدي، على تصرفات المستخدم الفعلية داخل المنصة الرقمية. ويتجلى هذا المستوى في أنماط التفاعل المختلفة، مثل انتقائية الإعجاب، والحذر في مشاركة المحتوى، واللجوء إلى التحقق من المعلومات، أو البحث عن مصادر بديلة ومتنوعة. ويشير هذا المستوى إلى انتقال الإدراك من حيز الوعي النظري إلى حيز الممارسة العملية، وهو ما يمنحه أهمية كبيرة في الدراسات الإعلامية التطبيقية.
ويُظهر الإدراك السلوكي أن وعي المستخدم بالخوارزميات لا يظل حبيس الذهن، بل يتحول إلى سلوك رقمي واعٍ يسهم في الحد من تأثير التوجيه الخوارزمي. وقد أشارت دراسات ميدانية إلى أن المستخدمين الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من الإدراك السلوكي يميلون إلى تقليل التفاعل العاطفي السريع، ويظهرون قدرًا أكبر من الضبط الذاتي في استهلاك المحتوى (القطبي وآخرون، 2023).
أما الإدراك التأثيري، فيُعد أعلى مستويات إدراك المستخدم وأكثرها شمولًا، إذ يرتبط بمدى وعي الفرد بتأثير الخوارزميات ليس فقط على سلوكه الشخصي، بل على تشكيل مواقفه واتجاهاته، وعلى بنية الرأي العام الإلكتروني ككل. ويشمل هذا المستوى إدراك المستخدم لدور المنصات الرقمية في صناعة القضايا العامة، وتوجيه النقاشات المجتمعية، وتضخيم بعض الأصوات والآراء على حساب أخرى، بما يؤدي إلى إعادة تشكيل المجال العام الرقمي.
ويُعد الإدراك التأثيري محورًا أساسيًا في دراسات الرأي العام الإلكتروني، لأنه يعكس انتقال المستخدم من موقع المتلقي الفردي إلى موقع الفاعل الاجتماعي الواعي بتأثير البنية الرقمية على الجماعة والمجتمع. وقد أكدت دراسات حديثة أن تنمية هذا المستوى من الإدراك تُعد شرطًا أساسيًا لتعزيز المشاركة الواعية والمسؤولة في الفضاء الرقمي، والحد من هيمنة التوجيه الخوارزمي على الرأي العام (الخضيري، 2025).
المطلب الثاني: علاقة إدراك المستخدم بسلوكه التفاعلي على المنصات الرقمية
تشير الأدبيات الإعلامية الحديثة إلى أن العلاقة بين إدراك المستخدم لطبيعة عمل الخوارزميات وسلوكه التفاعلي داخل المنصات الرقمية تُعد علاقة بنيوية وليست عرضية، إذ يتحول الإدراك الخوارزمي إلى متغير حاسم في تفسير أنماط التفاعل الرقمي. فالمستخدم الذي يفتقر إلى هذا الإدراك غالبًا ما يتعامل مع المحتوى باعتباره انعكاسًا طبيعيًا للواقع أو للرأي العام، دون وعي بأن ظهوره وانتشاره يخضع لمنطق تقني وتجاري محدد. ويؤدي هذا القصور الإدراكي إلى سلوك تفاعلي تلقائي، يتسم بالاستجابة السريعة والانخراط غير الواعي في دوائر الانتشار الخوارزمي، وهو ما يجعل المستخدم أداة ضمن منظومة الترويج غير المقصود للمحتوى (بوذينة، 2020).
ويظهر هذا النمط السلوكي بوضوح في ممارسات التفاعل الأساسية مثل الإعجاب، والمشاركة، وإعادة النشر، حيث تُمارَس هذه الأفعال في كثير من الأحيان بوصفها تعبيرات انفعالية فورية، لا تمر عبر مراحل التفكير أو التحقق. وتُسهم هذه التفاعلات في تعزيز مكانة المحتوى داخل النظام الخوارزمي، بما يؤدي إلى مضاعفة انتشاره وإعادة إنتاجه داخل دوائر أوسع من المستخدمين. وفي المقابل، تُظهر الدراسات أن ارتفاع مستوى الإدراك الخوارزمي لدى المستخدم يُفضي إلى إعادة النظر في قيمة التفاعل ذاته، حيث يتحول من فعل تلقائي إلى قرار واعٍ، يخضع لمعايير تتعلق بمصداقية المحتوى، وسياقه، وأهدافه المحتملة (كمال عبد الموجود & أحمد، 2024).
كما يؤثر الإدراك الخوارزمي بعمق في طبيعة الخطاب التفاعلي، لا سيما في التعليقات والمشاركات النصية. فالمستخدم الواعي بآليات الترتيب والترويج يميل إلى تبني خطاب تحليلي أو نقدي، ويبتعد نسبيًا عن التفاعل الانفعالي أو الاستقطابي. ويعكس هذا السلوك إدراكًا ضمنيًا لدور التعليقات في رفع معدلات التفاعل، ومن ثم تعزيز ظهور المحتوى. وبذلك، يتحول المستخدم من عنصر مكمّل للخوارزمية إلى فاعل يسعى إلى تقليل انخراطه في منطق الإثارة، وهو ما يسهم – ولو جزئيًا – في الحد من انتشار الخطابات المتطرفة أو المضللة داخل الفضاء الرقمي (جعفري & نبيلة، 2021).
ويمتد أثر الإدراك كذلك إلى سلوكيات أكثر تعقيدًا، مثل المتابعة وإلغاء المتابعة، حيث يبدأ المستخدم في وعي العلاقة بين اختياراته التفاعلية وبين تشكيل ما يُعرف بـ«الفقاعة المعلوماتية». ويؤدي هذا الوعي إلى سلوك استراتيجي يهدف إلى تنويع مصادر المحتوى، أو كسر الانغلاق الخوارزمي عبر متابعة حسابات ذات توجهات فكرية مختلفة. ويعكس هذا التحول انتقال المستخدم من موقع التلقي السلبي إلى موقع الفاعل الواعي، الذي يدرك أن بيئته المعلوماتية ليست معطى ثابتًا، بل نتيجة مباشرة لتفاعلاته السابقة (جنينة وآخرون، 2022).
ولا يقتصر تأثير إدراك المستخدم على مستوى السلوك الفردي، بل يمتد ليشمل آليات تشكيل الاتجاهات والرأي العام داخل المنصات الرقمية. فالمستخدم الواعي بالخوارزميات يصبح أكثر قدرة على مقاومة التأثير غير المباشر، وأقل عرضة للانجرار وراء موجات الرأي السائدة أو القضايا المصنَّعة خوارزميًا. ويظهر ذلك بشكل خاص في سياقات الأزمات والأحداث الكبرى، حيث تتكثف عمليات التوجيه والتضخيم. ويسهم هذا النوع من الإدراك في تعزيز استقلالية الموقف، وبناء اتجاهات أكثر توازنًا، ما يمنح المستخدم دورًا نقديًا فاعلًا داخل المجال العام الرقمي (خيرت حمزة & بسنت، 2023).
المطلب الثالث: إدراك المستخدم السعودي لدور الخوارزميات في توجيه الرأي العام
يتميّز السياق السعودي بخصوصية رقمية لافتة، تتجلى في الارتفاع الكبير لمعدلات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واعتماد شرائح واسعة من المجتمع على هذه المنصات بوصفها مصادر رئيسة للأخبار والمعلومات وتشكيل المواقف تجاه القضايا العامة. وقد أسهم هذا الاعتماد المتزايد في نقل جزء معتبر من المجال العام من الفضاءات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث تلعب الخوارزميات دور الوسيط المركزي في تنظيم النقاشات العامة وترتيب الأولويات القضايا. وفي هذا الإطار، لم تعد الخوارزميات مجرد أدوات تقنية محايدة، بل تحولت إلى فاعل غير مرئي يسهم في إعادة تشكيل الرأي العام، ما يجعل إدراك المستخدم السعودي لهذه الآليات عنصرًا حاسمًا في فهم ديناميات التأثير الرقمي داخل المجتمع (الخضيري، 2025).
وتشير الدراسات الميدانية إلى أن مستوى الإدراك المعرفي لدى المستخدم السعودي بوجود الخوارزميات وطبيعة عملها يتسم بالتفاوت الواضح بين الفئات العمرية والتعليمية. إذ تُظهر الفئات الشابة، لا سيما من ذوي التعليم الجامعي، وعيًا أعلى بفكرة التصفية الخوارزمية وربط المحتوى بالسلوك التفاعلي، مقارنةً بالفئات الأكبر سنًا أو الأقل تعرضًا للثقافة الرقمية. ويُعزى هذا التفاوت إلى اختلاف فرص التعلم الرقمي، ومستوى الانخراط في المنصات متعددة الوظائف، إضافة إلى تأثير الخطاب التوعوي والإعلامي الذي يسلط الضوء على قضايا التلاعب بالمحتوى والرأي العام (العبود وآخرون، 2020).
وعلى مستوى الإدراك النقدي، تُظهر نتائج عدد من الدراسات أن وعي المستخدم السعودي بتأثير الخوارزميات يتعزز بشكل ملحوظ خلال فترات الأزمات أو الأحداث الكبرى، حيث يلاحظ المستخدم تكرار أنماط معينة من الخطاب، أو هيمنة موضوعات بعينها على واجهات المنصات الرقمية. ويؤدي هذا التكرار إلى إثارة تساؤلات حول حيادية المنصات وآليات ترتيب المحتوى، ما يدفع بعض المستخدمين إلى تبني موقف تشكيكي أو حذر تجاه ما يُعرض عليهم. ويعكس هذا النمط من الإدراك النقدي انتقال المستخدم من مرحلة الوعي بوجود الخوارزميات إلى مرحلة مساءلتها وفهم أدوارها الضمنية في توجيه النقاش العام (روزانه نايف & نهار، 2024).
ويتأثر إدراك المستخدم السعودي للخوارزميات تأثرًا مباشرًا بالخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع، حيث تلعب القيم الدينية والاجتماعية، إضافة إلى طبيعة الخطاب العام، دورًا مهمًا في تفسير المحتوى وتقييم مصداقيته. فالمستخدم لا يتلقى المحتوى بمعزل عن منظومته القيمية، بل يُخضعه لعملية تأويل تتداخل فيها المرجعيات الثقافية مع الإدراك التقني. ويؤدي ذلك إلى بروز أنماط من التفاعل الانتقائي، خاصة تجاه القضايا الحساسة المرتبطة بالهوية أو الشأن العام، ما قد يحد نسبيًا من التأثير المباشر للخوارزميات، أو يعيد توجيه هذا التأثير ضمن أطر اجتماعية مقبولة (محمد جواد عبد العابدي، 2024).
وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن إدراك المستخدم السعودي لدور الخوارزميات في توجيه الرأي العام يتسم بطابع سياقي مركب، يجمع بين الوعي المتزايد بالآليات التقنية من جهة، والتفاعل العميق مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية من جهة أخرى. ويؤكد هذا التداخل أن تحليل الوعي الخوارزمي في السياق السعودي لا يمكن فصله عن البنية القيمية للمجتمع والتحولات الرقمية العالمية في آن واحد. كما يبرز ذلك أهمية اعتماد مقاربات تحليلية تجمع بين البعد الثقافي، والتقني، والاجتماعي لفهم كيفية تشكّل الرأي العام داخل البيئة الرقمية السعودية.
الإطار التطبيقي
إجراءات الدراسة:  
متغيرات الدراسة:
· المتغير المستقل: “دور خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي"
· المتغير التابع: "إدراك المستخدمين السعوديين لتشكيل الرأي العام الإلكتروني"
أبعاد المتغير التابع:
· الإدراك المعرفي
· الإدراك النقدي
· الإدراك السلوكي
· الإدراك التأثيري
منهج الدراسة:
يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، إذ يُعد الأنسب لدراسة الظواهر الاجتماعية المعقدة والمتداخلة، مثل إدراك المستخدمين السعوديين لدور خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام الإلكتروني. يقوم هذا المنهج على وصف الظاهرة كما هي في الواقع الاجتماعي، وتحليل أبعادها وعلاقاتها ومؤشراتها الإحصائية للوصول إلى فهم معمق للعلاقة بين المتغيرات. يسمح المنهج بجمع بيانات كمية ونوعية من عينة الدراسة وتحليلها إحصائيًا للكشف عن الاتجاهات والأنماط، ما يُسهم في بناء تصور علمي مدعوم بالبيانات حول مدى وعي المستخدمين بالخوارزميات المؤثرة على محتواهم الرقمي. كما يعزز القدرة على التفسير العلمي للنتائج واستنباط علاقات ذات دلالة إحصائية، مما يمنح النتائج قوة تفسيرية دقيقة لتحقيق أهداف البحث. وفي هذا السياق، يُعد منهج المسح بالعينة الأداة الأكثر ملاءمة لتطبيق هذا المنهج، نظرًا لقدرتها على الوصول إلى تمثيل دقيق للمجتمع المستهدف وجمع بيانات كمية قابلة للتحليل الإحصائي.
مجتمع وعينة الدراسة:
· مجتمع الدراسة:
يتكوَّن مجتمع الدراسة من كافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية، والذين تتوفر لديهم خبرة كافية في استخدام هذه المنصات بشكل متكرر. ويشمل هذا المجتمع فئات متعددة من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فما فوق، سواء من الذكور أو الإناث، ممن لديهم نشاط ظاهر في المنصات الرقمية مثل تويتر، فيسبوك، إنستغرام، وسناب شات، ويشاركون في متابعة القضايا العامة أو طرح آرائهم ومواقفهم من خلالها. وتستند أهمية اختيار هذا المجتمع تحديدًا إلى اتساع استخدام السعوديين لمواقع التواصل الاجتماعي واعتمادهم المتزايد عليها كمصدر أساسي للأخبار والمعلومات والتفاعل المجتمعي، وهو ما يجعلهم أكثر تأثرًا بالخوارزميات الموجهة، وبالتالي أكثر قدرة على تقديم بيانات تعكس مستوى إدراكهم لهذا التأثير في صياغة الرأي العام الإلكتروني.


· عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب العينة القصدية من بين المستخدمين النشطين لمواقع التواصل الاجتماعي في المجتمع السعودي، بهدف الوصول إلى أفراد يمتلكون الحد الأدنى من الخبرة الرقمية والقدرة على التفاعل النقدي مع المحتوى الرقمي. وقد بلغ حجم العينة 100 مشارك من مختلف الفئات العمرية والتعليمية والمهنية، بما يضمن تمثيلًا متوازنًا قدر الإمكان لخصائص المجتمع الرقمي السعودي. وتم جمع البيانات من هؤلاء المشاركين عبر استبانة إلكترونية صممت بعناية لقياس مستوى إدراكهم لأدوار الخوارزميات في إدارة المحتوى الرقمي وتوجيهه، وتأثير ذلك على تشكيل مواقفهم وآرائهم تجاه القضايا المجتمعية المختلفة. وتُعد هذه العينة كافية لتحقيق أهداف الدراسة، وفقًا للمنهج الوصفي التحليلي المستخدم، كما تسمح بتحليل الفروق الإحصائية بين فئاتها المختلفة للوصول إلى نتائج ذات دلالة علمية.
حدود الدراسة: (المكانية، الزمانية، البشرية):

·  الحدود المكانية: تقتصر هذه الدراسة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية.
· الحدود الزمانية: تم إجراء هذه الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2025/2024.
· الحدود البشرية: تشمل الدراسة عينة مكونة من 100 مستخدم ومستخدمة من السعوديين النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
نوع الدراسة وطرق جمع البيانات:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يُعد الأنسب لدراسة الظواهر الاجتماعية المعقدة والمتداخلة، مثل إدراك المستخدمين السعوديين لدور خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام الإلكتروني. يسمح هذا المنهج بوصف الظاهرة كما هي في الواقع الاجتماعي، وتحليل العلاقات بين المتغيرات، مع استخدام البيانات الكمية والنوعية لتقديم تفسير علمي موثوق للنتائج.
تم جمع البيانات باستخدام استبانة إلكترونية صُممت خصيصًا لتتناسب مع بيئة البحث الرقمية. تحتوي الاستبانة على فقرات لقياس المتغير المستقل "دور خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي" والأبعاد المختلفة للمتغير التابع "إدراك المستخدمين"، وتشمل الإدراك المعرفي، النقدي، السلوكي، والتأثيري. كما تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لضمان قياس دقيق وموضوعي لاتجاهات وآراء المبحوثين، وتسهيل التحليل الإحصائي باستخدام برامج مثل SPSS.
معايير اختيار عينة الدراسة:
تم تحديد عينة الدراسة وفق معايير دقيقة لضمان تمثيل مناسب للظاهرة محل البحث، وتشمل ما يلي:
· الجنسيّة والموقع: المشاركون سعوديون، ويعيشون في مناطق مختلفة داخل المملكة العربية السعودية.
· السن والفئة العمرية: تتراوح أعمار المشاركين بين 18 و50 سنة، نظرًا لأن هذه الفئة الأكثر نشاطًا على منصات التواصل الاجتماعي.
· الخبرة الرقمية: المشاركون يستخدمون بانتظام منصات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، إنستغرام).
· القدرة على المشاركة: القدرة على فهم الأسئلة والإجابة عنها عبر الاستبانة الإلكترونية.
تم اختيار عينة عشوائية بسيطة ضمن هذه المعايير، لضمان تمثيل متوازن للمتغيرات الديموغرافية المختلفة، مع استهداف عدد إجمالي قدره 250 مشاركًا بما يكفي لإجراء التحليل الإحصائي واستنتاج العلاقات بين المتغيرات بدقة.
المعالجات الإحصائية المقترحة:
لتحقيق أهداف الدراسة والرد على تساؤلاتها واختبار فرضياتها، سيتم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة البيانات. وتشمل هذه المعالجات الإحصائية في المرحلة الأولية حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وذلك لوصف خصائص العينة وتحديد اتجاهات الإجابات العامة. كما سيتم توظيف اختبار "ت" T-test وتحليل التباين الأحادي ANOVA لدراسة الفروق بين متوسطات المجموعات المختلفة داخل العينة. وتعتمد هذه المعالجات على برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، بما يضمن دقة التحليل وصحة النتائج المستخلصة من بيانات الدراسة.
خطوات تنفيذ خطة الدراسة:
تم تنفيذ خطة الدراسة وفق تسلسل منهجي دقيق يضمن تحقيق أهداف البحث والإجابة عن تساؤلاته. بدأت الخطوة الأولى بتحديد موضوع الدراسة وصياغة عنوان يعكس بوضوح العلاقة بين المتغير المستقل "دور خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي" والمتغير التابع "إدراك المستخدمين السعوديين لتشكيل الرأي العام الإلكتروني". تلا ذلك إعداد الإطار النظري للدراسة من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، بهدف بناء خلفية علمية متينة تعزز من فهم الباحث للمتغيرات والعوامل المؤثرة فيها. بعد ذلك تم تحديد المنهج المستخدم وهو المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره الأنسب لطبيعة الدراسة التي تسعى إلى وصف الظاهرة المدروسة وتحليلها كما تظهر في الواقع الاجتماعي الرقمي.
ثم انتقلت الدراسة إلى تصميم أداة البحث المتمثلة في الاستبانة، والتي تم بناؤها بناءً على مؤشرات علمية ودراسات سابقة، مع مراعاة أن تغطي جميع أبعاد المتغيرات بدقة وموضوعية. بعد الانتهاء من بناء الاستبانة، تم عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في الإعلام والدراسات الاجتماعية بهدف التأكد من صلاحيتها وصدقها الظاهري. أعقب ذلك مرحلة تطبيق الأداة على عينة الدراسة التي شملت 100 فرد من المستخدمين السعوديين لمواقع التواصل الاجتماعي، وتم جمع البيانات إلكترونيًا لضمان الوصول السريع والفعال إلى المشاركين. عقب جمع البيانات، تم ترميزها وإدخالها إلى برنامج SPSS للبدء في التحليل الإحصائي باستخدام مجموعة من المعالجات المناسبة لطبيعة الفرضيات والأسئلة البحثية. وفي المرحلة النهائية، قام الباحث بتحليل النتائج ومقارنتها بالدراسات السابقة، وصولًا إلى استخلاص الاستنتاجات والتوصيات التي تعكس أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج علمية قابلة للتطبيق في الواقع الإعلامي والاجتماعي السعودي.
الصدق والثبات:
لضمان جودة أداة الدراسة ودقة النتائج، سوف يتم التحقق من صدق الاستبانة وثباتها قبل تطبيقها على عينة الدراسة. ففيما يتعلق بالصدق، سيتم عرض الاستبانة في صورتها الأولية على عدد من المحكمين المتخصصين في مجالات الإعلام والبحث العلمي للتأكد من ملاءمة الفقرات لمتغيرات الدراسة ووضوح صياغتها وارتباطها بمحاور البحث، مع إجراء التعديلات اللازمة وفق ملاحظاتهم. كما سيتم التحقق من الاتساق الداخلي لفقرات الأداة من خلال حساب معاملات الارتباط بين الفقرات والأبعاد التي تنتمي إليها باستخدام برنامج (SPSS). أما بالنسبة لثبات الأداة، فسيتم قياسه باستخدام معامل ألفا كرونباخ (Cronbach’s Alpha) للتحقق من درجة الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة، حيث سيتم حسابه لكل بعد من أبعاد المتغير التابع وللمقياس الكلي، وتُعد القيم التي تتجاوز (0.70) مؤشرًا مقبولًا على تمتع الأداة بدرجة مناسبة من الثبات. وتُسهم هذه الإجراءات في ضمان موثوقية الأداة ودقة البيانات التي سيتم جمعها في الدراسة.
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